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21673 ‐ هل يشتغل بطهارة القلب أم بنوافل الأعمال ؟

السؤال

ايما اولَ معالَجةُ ما يره اله من قَلْبِك مثْل : الْحسدِ والْحقْدِ والْغل والْبرِ والرِياء والسمعة وروية الاعمالِ وقَسوة الْقَلْبِ ،

ناتِ : مبالْقُر اعنْواو اميالصو لاةالص نم : ةرالِ الظَّاهمعبِالا غَالالاشْت و؟ ا هثخُبو هنرد نبِالْقَلْبِ م خْتَصا يمكَ ، مرِ ذَلغَيو

. ورِينجافْتُونَا م؟ ا قَلْبِه ورِ فملْكَ الاودِ تۇج عاتِ منْذُورالْمو لافالنَّو

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من ذَلكَ ما هو علَيه واجِب : وانَّ للاوجبِ فَضلا وزِيادةً ، كما قَال تَعالَ فيما يروِيه عنْه رسولُه صل اله عليه وسلم : ما

تَقَرب إلَ عبدِي بِمثْل اداء ما افْتَرضت علَيه ، ثُم قَال : ولا يزال عبدِي يتَقَرب إلَ بِالنَّوافل حتَّ احبه والاعمال الظَّاهرةُ لا تَونُ

ِالنَّب ذَا قَالهلو ; هنُودج ثَتكُ خَبلالْم ثذَا خَبفَا ، هنُودج اءضعالاكٌ ولم نَّ الْقَلْبالْقَلْبِ فَا لمع طسولَةً إلا بِتَوقْبةً محالص

المعكَ اذَلكو لُّهدُ كسدَ الْجفَس دَتذَا فَساو لُّهدُ كسالْج لَحص تلَحغَةً إذَا صضدِ مسالْج نَّ فالا وه عليه وسلم : اال صل

الْقَلْبِ لا بدَّ انْ تُوثّر ف عمل الْجسدِ واذَا كانَ الْمقَدَّم هو الاوجب [ سواء ] سم  باطنًا او ظَاهرا فَقَدْ يونُ ما يسم باطنًا

نَّهفَا لاللَّي اميق ثْلم : لفْضا ارظَاه ما سمونُ مقَدْ يو اميالص لافنَو نم هلَيع بجوا نَّهرِ فَابْالدِ وسكِ الْحتَر ثْلم بجوا

افْضل من مجردِ تَركِ بعضِ الْخَواطرِ الَّت تَخْطُر ف الْقَلْبِ من جِنْسِ الْغبطَة ونَحوِها وكل واحدٍ من عمل الْباطن والظَّاهرِ

يعين الآخَر والصلاةُ تَنْه عن الْفَحشَاء والْمنْرِ وتُورِث الْخُشُوعَ ونَحو ذَلكَ من الآثَارِ الْعظيمة : ه افْضل الاعمالِ والصدَقَةُ

واَله اعلَم ." انته كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ( مجموع الفتاوى 6/381)

 فلا فصل بين صلاح الباطن وإصلاح الظاهر .

والعبادات الظاهرة الت يمارسها الإنسان بجوارحه فإنها – إذا أراد بها وجه اله – تؤثر إيجاباً ف باطنه ولا شك .

ومن أمثلة ذلك قول النب صل اله عليه وسلم : " الا اخْبِركم بِما يذْهب وحر الصدْرِ صوم ثَلاثَة ايام من كل شَهر " رواه

(2249) صحيح النسائ ف (2386) وصححه الألبان النسائ

ووحر الصدر : غيظة وحقده وحسده . 

قلبه كقول النب من ترك هذه الأمراض ترتع ف نصوص الوعيد عل ر فومن العلاجات المهمة لأمراض القلب التدبر والتف
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صل اله عليه وسلم : " لا يدخل الجنة من كان ف قلبه مثقال ذرة من كبر " رواه مسلم (91) .

وحديث قول النار : " اوثرت بالمتبرين " رواه البخاري (4850) ومسلم (2846)

وحديث : " يحشر المتبرون يوم القيامة أمثال الذر ف صور الرجال " رواه الترمذي (2492) وحسنه الألبان ف صحيح

الترمذي (2025) .

قلتَح نَلو رالشَّع قلتَح قُولقَةُ لا االالْح ه اءغْضالْبدُ وسالْح مَلقَب ممالا اءد ملَيا به عليه وسلم : " دال صل وقول النب

" مَنيب لامفْشُوا السا مَل مذَاك ِتثَبا يبِم مِىنَبفَلا اوا اابتَح َّتنُوا حملا تُونُوا ومتُو َّتنَّةَ حلا تَدْخُلُوا الْج دِهبِي الَّذِي نَفْسو الدِّين

رواه الترمذي (2510) وحسنه الألبان ف صحيح الترمذي (2038)

فمن تأمل بعين البصيرة مثل هذا الوعيد عل هذه الأمراض القلبية فإنه ولا شك سيجاهد نفسه ف تطهير قلبه منها ، ويستعين

عل ذلك بأعمال الجوارح ويدعو ربه أن ينق قلبه من الغل والحسد والحقد وغيرها كما قال تعال عن دعاء المؤمنين : ولا

تجعل ف قلوبنا غلا للذين آمنوا .

واله أعلم وصل اله عل نبينا محمد  .


